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 بغداد -  يؤكد الصحافيون العراقيون 
أن الميليشــــيات المســــلحة هــــي التحدي 
الرئيســــي لحريــــة الصحافة فــــي البلاد 
منذ ســــنوات. ومع بدء الاحتجاجات في 
أكتوبر الماضي، تحول التحدي إلى تهديد 
أكثر شراسة، وباتت التغطية الصحافية 
مهمة شــــديدة الخطورة تكلف الصحافي 

الاختطاف أو الاغتيال.
والمــــدوّن العراقــــي شــــجاع فارس 

الخفاجــــي، أحــــد الذيــــن تعرضوا 
للاختطاف، لكنه استطاع تخطي 
حاجز الخوف وتحدث عن عملية 
اختطافــــه من قبل الميليشــــيات 
المســــلحة، فيما لم يجرؤ آخرون 

على التحدث عنها، وفق ما ذكرت 
مجلــــة فورين بوليســــي الأميركية 
فــــي تقريــــر لإغناســــيو ميغيــــل 
الشرق  ممثل  كولبراس،  بيلغادو 
الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة 

حماية الصحافيين الدولية.
وقــــال الخفاجــــي إنه بعد 
أيــــام قليلــــة من خطفــــه على 
أيــــدي ميليشــــيا عراقية في 
إلــــى  أكتوبر،“أخذونــــي 
موقع بعيد يطــــل على نهر 
دجلة وســــألوني عن عملي 
وعائلتي وحتى سيارتي… 
كانــــوا يعلمــــون أن لدي 
متأكــــد  وأنــــا  مدوّنــــة، 
الســــبب  هــــو  هــــذا  أن 

الرئيسي لاختطافي“.
ولاحقا، أطلق 
الخاطفون سراح 
الخفاجي، لكنهم 
هدّدوه بضرورة 
إبقاء فمه مغلقًا. 

لكنه اختار أن يمثل 
اسمه ويكون شجاعا 

للاستمرار في الكتابة 
عبر مدونته ومواجهة 
القمع الحكومي، رغم 

أنها مجازفة قد 
تكلفه حياته.

وتتحــــدث 
مدونــــة الخفاجي، 
النظيفة“،  ”الخوة 

عن  رئيســــي  بشــــكل 

السياســــة والفساد في العراق. كما غطت 
الاحتجاجات الجماهيرية المســــتمرة ضد 
البطالــــة، ونقــــص الخدمات الأساســــية، 
والفســــاد الحكومــــي، وقد نشــــر لقطات 
لقــــوات الأمــــن وهــــي تســــتخدم الغــــاز 
المســــيل للدموع ضــــد المتظاهرين وصور 

المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب.
مــــا يكتبــــه الخفاجي، هــــو ما تحاول 
السلطات العراقية التعتيم عليه، 
الدعاية  جــــذب  وتتجنــــب 
للاحتجاجات. 
فقد أغلقت 
شبكة الإنترنت 
مرارًا وتكرارًا، 
وتمت مداهمة 
وحظر هيئات 
البث، ومنع 
الصحافيين بالقوة 
من تغطية المظاهرات، 
تاركين العالم إلى 
حد كبير في الظلام 
حول مصير 

الملايين.

الحكومــــة  رد  وأدى 
الأمنــــي  العراقيــــة 
علــــى  الصــــارم 
مقتل  إلى  الاحتجاجات 
الأشــــخاص  من  مئــــات 
الآلاف  عشــــرات  وجرح 
منهــــم، وهــــو ما أشــــاع 
لدى  بالخــــوف  شــــعوراً 
الصحافيين مــــن القوات 
المســــلحة. وينطبــــق هذا 

بشــــكل خاص على جماعات الميليشــــيات 
الصحافيــــين  أن  تزعــــم  التــــي  المحليــــة، 

يحرضون على العنف.
وتقوم الميليشــــيات المسلحة بـ“المهام 
الصعبــــة“ أي الانتقــــام مــــن الصحافيين 
والمدونــــين والناشــــطين ووضــــع حــــد لما 
يقومــــون به، مــــن خلال طرقهــــا الخاصة 
تســــتطيع  لا  والتــــي  للقانــــون  المنافيــــة 

السلطات القيام بها.
وتم الإبــــلاغ عــــن مقتــــل اثنــــين مــــن 
العــــراق  (كان  الآن.  حتــــى  الصحافيــــين 
تاريخياً أحد أكثر الدول دموية بالنســــبة 
للصحافيين، حيث قُتل نحو 188 منهم منذ 
العام 1994، وفقــــاً للبيانات التي جمعتها 
لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين). واحتجزت 
قوات الأمــــن صحافيين لفتــــرات وجيزة، 
وضربتهم وصــــادرت معداتهم لمنعهم من 

تغطية الاحتجاجات.
مــــن  العديــــد  غــــادر  لذلــــك،  نتيجــــة 
الصحافيين بغداد إلى كردســــتان العراق 
أو إلى خارج البلد خوفاً من الميليشــــيات. 
وتقول جمانة ممتاز، عضو مجلس إدارة 
الاتحــــاد الوطني للصحافيين المســــتقلين 
في العراق، ”يشعر العديد من الصحافيين 
بالاضطهــــاد. وقد غــــادروا بغــــداد لأنهم 
خائفــــون مــــن الهجمــــات علــــى المذيعين 
والمراسلين والاعتداءات واعتقال الزملاء. 
حتى أولئك الذين غادروا بغداد يخشــــون 
التحدث علانية. ومن دون وسائل الإعلام 
أو الإنترنــــت، لن يعــــرف أحد ما 

يحدث في العراق“.
واعتمــــد العراق 
بقــــوة على الميليشــــيات 
التــــي تدعمهــــا 
هزيمة  فــــي  إيــــران 
تنظيم ”الدولة 
 . “ مية ســــلا لإ ا
أن  وبعــــد 
هــــذه  ســــاعدت 
طرد  فــــي  الميليشــــيات 
في  العــــراق  مــــن  المجموعــــة 
ديسمبر 2017، تم دمج قوات الحشد 
الشــــعبي؛ التي تضم معظم الميليشــــيات 
الشــــيعية، في القوات المســــلحة الوطنية 
المباشــــرة  الســــلطة  تحــــت  ووُضعــــت 
لرئيــــس الــــوزراء. وفي ذلــــك الوقت، عبر 
الصحافيــــون العراقيــــون عــــن قلقهم من 
تزايــــد النفــــوذ السياســــي والاقتصادي 
للميليشــــيات والتهديد الذي تمثله لحرية 

الصحافة.
مــــن  الخــــوف  يــــؤدي  أن  ويمكــــن 
الميليشــــيات وإفلات الجناة مــــن العقاب 
علــــى الجرائم المرتكبة ضــــد الصحافيين 
فــــي العراق، إلى فــــرض رقابة ذاتية. وقد 

واجه الصحافيــــون في البصرة تهديدات 
بالقتــــل وتعرضــــوا للضــــرب والترهيب 
من قبل الميليشــــيات المحليــــة -مما أجبر 
العديــــد منهم على مغــــادرة البلاد- لمجرد 
تغطية الاحتجاجات التي ثارت في العام 
2018 ضد تدهور مســــتويات المعيشة في 
المدينــــة، حيث أدى الغضب الشــــعبي من 
النفوذ الإيراني المتزايد إلى إشــــعال النار 
في المنافذ الإعلامية ومقرّات الميليشــــيات 

والقنصلية الإيرانية.
وعلــــى الرغــــم مــــن القمــــع الحكومي 
لحريــــة الصحافــــة والســــحق الوحشــــي 
للاحتجاجات، قام المحتجون المعتصمون 
فــــي ميــــدان التحريــــر ببغــــداد بإطــــلاق 
جريدتهم الخاصة فــــي محاولة للالتفاف 
على تعتيم المعلومات ومجابهة القصص 
التي تنشــــرها وســــائل الإعــــلام المملوكة 
للدولة، والتي بالــــكاد تذكر الاضطرابات، 
وللتعبيــــر عن مطالــــب المحتجين، بما في 
ذلك الدعوة إلى إنهاء النفوذ الأجنبي في 

العراق.

وأدانــــت الولايات المتحــــدة والاتحاد 
التــــي  القمعيــــة  الأســــاليب  الأوروبــــي 
تستخدمها الحكومة العراقية، وأيدا علناً 
حــــق المتظاهرين في التعبير عن مظالمهم، 
لكــــن علــــى المجتمــــع الدولــــي أن يُخضع 
السلطات العراقية لمزيد من المحاسبة لمنع 
المزيد من ســــفك الدماء، ويجــــب أن يلجأ 
إلى تصعيد العقوبات وخفض المساعدات 
الخارجيــــة والدفاعيــــة إذا تواصل عنف 

الدولة ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام.
وكانت الولايــــات المتحدة وغيرها من 
الديمقراطيــــات الغربية قد غــــزت العراق 
في العــــام 2003 بهدف معلــــن وهو إقامة 

الديمقراطية. 
وتواصل هذه الــــدول تقديم مليارات 
الدولارات كمســــاعدات عســــكرية لمحاربة 
الجماعــــات المتمردة فــــي محاولة لإضفاء 
الاســــتقرار علــــى البــــلاد، فــــي حــــين أن 
تقــــديم دعم أكثــــر تصميماً واســــتمرارية 
للديمقراطيــــة ومؤسســــاتها، بما في ذلك 
وســــائل الإعلام الحرة وحقوق الإنســــان، 
هو شأن ضروري لإضفاء الاستقرار على 

العراق.

الانتقام من الصحافيين العراقيين 

مهمة غير معلنة للميليشيات
الصحافيون يحتاجون أكثر من التصريحات الغربية

«دعم الديمقراطية» في العراق  بـ
تقف الميليشيات العراقية المسلحة بالمرصاد لكل صحافي أو مدون أو ناشط 
يعمل على تغطية الاحتجاجات الشــــــعبية، ونادرا ما يكشــــــف الصحافيون 
ــــــن تعرضوا للاختطاف عمّا حدث لهم ويلتزمــــــون الصمت التام، فيما  الذي
ــــــي تقوّض أهم أركان  ــــــي بالتضامن مع معاناتهم الت يكتفــــــي المجتمع الدول

الديمقراطية.

الصحافيون الذين غادروا 

بغداد يخشون التحدث 

علنا. ومن دون الإعلام

 أو الإنترنت، لن يعرف أحد 

ما يحدث في العراق

 انخفاض كبير لعدد 

الصحافيين القتلى عام 

2019 والحريات تتراجع

الصورة الحقيقية للسعودية 

ينقلها إعلاميوها في بريطانيا

 باريــس - أعلنـــت منظمـــة مراســـلون 
بـــلا حدود الثلاثـــاء، مقتـــل 49 صحافيًا 
على مســـتوى العالم عام 2019، في أدنى 
حصيلـــة للقتلى مـــن الصحافيين في 16 
عامًـــا، لكنهـــا أكدت في نفـــس الوقت أن 

”الصحافة لا تزال مهنة خطيرة“.
وقالـــت المنظمة ومقرهـــا باريس إن 
غالبيـــة هؤلاء الصحافيـــين الذين يعتبر 
عددهـــم ”منخفضـــا بشـــكل تاريخـــي“، 
قضوا أثنـــاء تغطيتهم نزاعات في اليمن 
وســـوريا وأفغانستان، وأضافت أن نحو 
80 صحافيًـــا قتلوا كل عام خلال العقدين 

الماضيين.
للمنظمـــة  العـــام  الأمـــين  وحـــذر 
كريستوف ديلوار من أن عدد الصحافيين 
الذين قتلوا في بلـــدان من المفترض أنها 
في حالة سلم بلغ مستويات عالية بدرجة 
مقلقة، إذ لقي عشرة صحافيين حتفهم في 

المكسيك وحدها.
وأضـــاف أن ”أميركا اللاتينية، حيث 
قُتل 14 مراسلاً في أنحاء القارّة، أصبحت 

بنفس درجة دموية الشرق الأوسط“.
وأكـــد أن انخفـــاض عـــدد القتلى من 
الصحافيين في مناطق النزاعات هو أمر 
إيجابي، إلا أنه نوّه إلى أن ”عدداً متزايداً 
مـــن الصحافيـــين يتعرضـــون للاغتيال 
بســـبب عملهم في دول ديمقراطية، وهو 

أمر يشكل تحديًا للديمقراطية“.
وأوضحـــت المنظمة أنـــه رغم أن عدد 
الصحافيـــين الذيـــن يقتلون خـــلال أداء 
عملهم انخفض إلا أن عدداً متزايداً منهم 

ينتهي بهم الأمر خلف القضبان.
وسُـــجن نحو 389 صحافيًا في 2019، 
بزيـــادة نســـبتها 12 بالمئـــة عـــن العـــام 

الماضي.

وأفادت المنظمة أن ”ثلث الصحافيين 
المسجونين في العالم يقبعون في الصين، 
التي كثّفـــت اضطهادها لأقلية الأويغور“ 

المسلمة بمعظمها.
وتابعـــت أن هنـــاك 120 إعلاميـــا في 
الســـجون في الصين وحدهـــا، وأكثر من 
40 بالمئـــة منهـــم صحافيـــون صينيـــون 
حاولـــوا نشـــر معلومـــات مســـتقلة عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي على الرغم 

من تشديد الرقابة.
كمـــا يتـــم احتجـــاز 57 صحافيًا في 
أنحاء العالم، معظمهم في سوريا واليمن 
والعـــراق وأوكرانيا منذ بداية هذا العام 
وحتى الأول من ديسمبر الجاري، لاسيما 
في ســـورية حيث بلغ عدد المختطفين بها 
30 شـــخصا، وبلغ 15 شـــخصا في اليمن 
و11 شـــخصا في العراق وشخص واحد 

في أوكرانيا.
وذكـــرت المنظمـــة ”لم تكـــن هناك أي 
عمليات تحريـــر رهائن تذكر هـــذا العام 
رغـــم التطـــورات الكبيرة التي شـــهدتها 
ســـوريا“، وهـــو مـــا يدفع للاعتقـــاد بأن 

الكثير ممن خطفوا ربما لقوا حتفهم.
وأشـــارت إلى أنه علـــى الرغم من أنه 
تم إطلاق سراح عشرات الصحافيين على 
مدار العـــام في تركيا بعد قضاء عقوبات 
الســـجن، إلا أنه تم اعتقال كثيرين منهم 
مجددا بعد وقت قصير من الإفراج عنهم.

وجـــاء في تقريـــر المنظمـــة أن خطر 
الملاحقة الجنائية في تركيا ارتفع كثيرا.

ونوهـــت المنظمـــة أن الحوثيـــين في 
اليمن والانفصاليين في شـــرقي أوكرانيا 
يعاملـــون الرهائن على أنهم ”ســـجناء“ 
خطيـــرة  جرائـــم  بارتـــكاب  يتهمونهـــم 

ويحكمون عليهم بعقوبات صارمة.

 لنــدن - بحث الأميـــر خالد بن بندر بن 
ســـلطان بن عبدالعزيز ســـفير السعودية 
لـــدى المملكـــة المتحدة، مع أعضـــاء نادي 
الإعلاميـــين الســـعوديين فـــي بريطانيا، 
المبـــادرات الإعلاميـــة التـــي من شـــأنها 
نقل الصـــورة الحقيقيـــة والإيجابية عن 
الســـعودية، وأبرز التطورات والمشـــاريع 

فيها.
واستمع الأمير خالد الاثنين، في مقر 
السفارة بالعاصمة لندن، لشرح من رئيس 
النادي مالك بن معيض عن أهداف النادي 
والمبادرات الإعلامية التي يقدمها في عدد 
من المدن والجامعـــات والمراكز الإعلامية 
فـــي بريطانيـــا بهـــدف تعزيـــز الصورة 

الذهنية الإيجابية عن السعودية.
ويقـــوم الصحافيـــون والإعلاميـــون 
الســـعوديون في بريطانيا، بدور كبير في 
تغطيـــة التطورات والمشـــاريع والأحداث 
الهامـــة في الســـعودية، وتوضيح حقيقة 
مـــا يجري في البلاد، خصوصا مع وجود 
منابر معادية تمتهـــن التضليل واختلاق 

الشائعات والمغالطات حول السعودية.
الإعلاميـــين  نـــادي  يعمـــل  بـــدوره 
الســـعوديين، وهـــو مؤسســـة بريطانية 
رســـمية غير ربحيـــة، على إبـــراز جهود 
بالمجتمع  والتعريـــف  خارجيـــاً  المملكـــة 
المواهب  وصقـــل  المتســـامح  الســـعودي 
الإعلامية السعودية. ويعد منصة لتطوير 
مهارات المبتعثين في الجوانب الإعلامية.
ويمثل لقـــاء الأميـــر خالـــد بأعضاء 
النادي دعما من قبل الحكومة الســـعودية 
بدور الإعلاميين خـــارج البلاد، واهتماما 
بالمبـــادرات الإعلاميـــة التـــي يقـــوم بها 

النادي، حيث يعمـــل النادي خلال دورته 
الحاليـــة علـــى تنفيذ عـــدد مـــن البرامج 
التدريبية والأنشطة الإعلامية التي تهدف 
إلى المســـاهمة في تنمية وتطوير مهارات 
الإعلاميـــين وطلاب الإعلام الســـعوديين 

الدارسين في بريطانيا.
وأكد معيض أن النادي ومنذ تأسيسه 
يحظى دوما بدعم الســـفارة الســـعودية 
والملحقيـــة الثقافية في لندن وهو ما مكّن 
النـــادي من تقـــديم العديد من الأنشـــطة 

والبرامج الإعلامية.

من جهتـــه، قدم نائب رئيـــس النادي 
أحمد السلمي لمحة عن المشاريع الإعلامية 
القادمة التي سيطرحها النادي مستقبلاً.

كما عبّـــر الإعلاميون المشـــاركون في 
اللقاء عـــن أهمية هذا الاجتمـــاع، وقالت  
نوره الزهراني في تغريدة على حســـابها 
في تويتر ”أتمنى أن تتكلل مبادرات هذه 
النخبـــة الإعلامية بالنجاح في تحســـين 
صـــورة بلدنـــا النمطيـــة كما يســـعدني 
الإسهام في مثل هذه المبادرات الإيجابية 
والهادفة التـــي تتخطى الجهد الأكاديمي 

أو المهني المعتاد للإعلامي“.

القتل ليس أسوأ مخاوف الصحافيين

ضحايا نقل الحقيقة في العراق

نادي الإعلاميين 

السعوديين يقدم مبادرات 

في جامعات ومراكز 

بريطانية بهدف تعزيز  
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